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انفرادات دوري الكسائي من خلال الشاطبية

د. إدريس علي الأمين

  انفرادات دوري الكسائي 
من خلال الشاطبية  
(  د. إدريس علي الأمين (( )     
الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين ، والصلاة والسلام على من نزل عليه القرآن بلسان عربي مبين ، وعلى آله وصحبه الغر الميامين.
أما بعد :

فهذا بحث في انفرادات دوري الكسائي من خلال الشاطبية رمت به تسهيل علم القراءات ، هذا العلم الغالي ، العالي ، النادر ، المهم ، وأحسب أن تناوله من خلال البحوث القصيرة يسهم في تسهيله وتيسيره إلى طلاب قسم القراءات .
وهيكل هذا البحث يتكون من مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة جاءت على النحو الآتي :
المقدمة : فيها أشرت إلى تناول علم القراءات من خلال البحوث المختصرة .
المبحث الأول:ترجمة الإمام الشاطبي وتعريف بالشاطبية ورموزها .

المبحث الثاني : ترجمة دوري الكسائي .

المبحث الثالث : انفراداته في الأصول .

المبحث الرابع : انفراداته في الفرش .

الخاتمة : فيها أوجزت ما بسطت في المباحث .

المبحث الأول
ترجمة الإمام الشاطبي وتعريف بالشاطبية ورموزها
أ) ترجمة الإمام الشاطبي :
اسمه :
القاسم بن فيرّه بن خلف بن أحمد الإمام أبو محمد أبو القاسم الرعيني الشاطبي المقرئ الضرير .
مولده :

ولد آخر سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة "583هـ" .

شيوخه :

قرأ القراءات وأتقنها على أبي عبد الله بن محمد بن أبي العاص النفري ثم ارتحل إلى بلنسية وهي قريبة من بلده شاطبة فعرض بها التيسير من حفظه والقراءات على أبي الحسن بن هذيل وسمع الحديث منه ، ومن أبي الحسن النعمة ، وأبي عبد الله بن سعادة ، وأبي محمد بن عاشر ، وأبي عبد الله بن عبد الرحيم ، وعليم بن عبد العزيز وأبي عبد الله بن حميد ، وارتحل ليحج فسمع من أبي طاهر السفلي وغيره . (
) .

تلاميذه :

استوطن مصر ، واشتهر اسمه ، وبعد صيته ، وقصده الطلبة من النواحي وكان إماماً ، علامة ، ذكياً ، كثير الفنون ، منقطع القرين رأساً في القراءات  ، حافظاً للحديث ، بصيراً  بالعربية ، واسع العلم ، ولقد أودع وأوجز وسهل الصعب ، روى عنه أبو الحسن بن خيره ووصفه من قوة الحفظ بأمر معجب ، وقرأ عليه بالروايات عدد كثير منهم أبو موسى عيسى بن يوسف المقدسي وأبو القاسم عبد الرحمن بن سعد الشافعي شيخا أبي عبد الله الفاسي وأبو عبد الله محمد بن عمر بن يوسف القرطبي والزين أبو عبد الله الكردي ، وأبو الحسن علي بن محمد السخاوي والسديد عيسى بن أبي الحرم العامري والكمال علي بن شجاع الضرير .
وحدث عنه محمد بن يحي الجنحالي وبهاء الدين بن الجميزي(
)
 وفاته :

عاش الشاطبي ـ رحمه الله ـ اثنين وخمسين سنة وخلف أولاداً منهم زوجة الكمال الضرير ومنهم أبو عبد الله محمد بن القاسم.

توفي الشاطبي ـ رحمه الله ـ في الثامن والعشرين من جمادي الآخرة سنة تسعين وخمسمائة هجرية "590هـ" (
).
ب) تعريف بالشاطبية :

الشاطبية هي منظومة الإمام الشاطبي الموسومة بحرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع المعروفة بالشاطبية ، قد اختصر فيها الإمام الشاطبي التيسير في القراءات السبع للإمام الداني :
يقول فيها الإمام الشاطبي :

68. وَفي يُسْرِهَا التَّيْسِيرُ رُمْتُ اخْتَصَارَهُ  
                                           فَأَجْنَتْ بِعَوْنِ اللهِ مِنْهُ مُؤَمَّـلاَ

69. وَأَلْفَافُهَاً زَادَتْ بِنَشْرِ فَوَائِــــــــــــــــــــــــدٍ   
                                           فَلَفَّتْ حَيَاءً وَجْهَهَا أَنْ تُفَضَّلاَ

وهي لامية اشتملت على ألف ومائة وثلاثة وسبعين بيتاً كما يقول مؤلفها :
1161 - وَأَبْيَاتُهَا أَلْفٌ تَزِيدُ ثَلاَثَــةً  
                                         وَمَعْ مائَةٍ سَبْعِينَ زُهْراً وَكُمَّـلاَ

وأخذت منها الأدلة على اختلاف القراء السبعة وتعتبر من عيون الشعر ، ومن يطلع عليها يعلم تلك الموهبة الفذة والقدرة الفائقة لناظمها وما أعطاه الله وفتح عليه من علم جم : 

قال عنها الإمام السخاوي (
).:
" وما علمت كتاباً في هذا الفن منها أنفع وأجل قدراً وأرفع إذ ضمنها كتاب التيسير في أوجز لفظ وأقربه وأجزل نظم وأغربه ... وقد أربت هذه القصيدة عليه وزادت ومنحت الطالبين أمانيهم وأفادت " (
).
وقال عنها الإمام الذهبي (
).:
"وقد سارت الركبان بقصيدتيه (حرز الأماني ، وعقيلة أتراب القصائد) اللتين في السبع والرسم وحفظهما خلق لا يحصون وخضع لهما فحول الشعراء وكبار البلغاء وحذاق القراء فلقد أبدع وأوجز وسهل الصعب وأخلص النية " (
)..

وقد أثنى الإمام الشاطبي نفسه على منظومته وبوأها مكانة تليق بها في كثير من أبياتها من ذلك قال في خاتمتها :
1162. وَقَدْ كُسِيَتْ مِنْهَا الْمَعَانِي عِنَايَـةً
                                      كَمَا عَرِيَتْ عَنْ كُلِّ عَوْرَاءَ مِفْصَلاَ

1163 . وَتَمَّتْ بِحَمْدِ اللهِ فِي الْخَلْقِ سَهْلَةً
                                       مُنَزَّهَةً عَنْ مَنْطِقِ الْهُجْرِ مِقْـــــــــــوَلاَ

1164 .  وَلكِنَّهَا تَبْغِي مِنَ النَّاسِ كُفْؤَهــــَــا  
                                        أَخَا ثِقَةٍ يَعْفُو وَيُغْضِي تَجَـــــــــــــمُّـلاَ

1165 . وَلَيْسَ لَهَا إِلاَّ ذُنُــــــــــــــــــــــــــــوبُ وَلِيِّهَـــا 
                                        فَيَا طَيِّبَ الأَنْفَاسِ أَحْسِنْ تَــــــــــأَوُّلاَ

ب) رموز بالشاطبية :

غير الإمام الشاطبي حروف "أبجد هوز"  المعروفة إلى اصطلاحه الذي جعله للقراء السبعة ورواتهم الأربعة عشر فصارت كالآتي :
"أبج .. دهز" "حطي" "كلم" "نصع" "فضق" "رست" .
فكل كلمة تدل على "قارئ وراوييه " :
(ابج) الهمزة رمز الإمام نافع والباء رمز راويه قالون والجيم رمز راوية ورش .

(دهز) الدال رمز الإمام ابن كثير والهاء رمز راويه البزي والزاي رمز راويه قنبل .

(حطي) الحاء رمز الإمام أبو عمرو البصري والطاء رمز راويه الدوري والياء رمز راويه السوسي.

(كلم) الكاف رمز الإمام ابن عامر الشامي واللام رمز راويه هشام والميم رمز راوية ابن ذكوان .

(نصع) النون رمز الإمام عاصم والصاد رمز راويه شعبة والعين رمز راوية حفص .

(فضق) الفاء رمز الإمام حمزة والضاد رمز راويه خلف والقاف رمز راوية خلاد .

(رست) الراء رمز الإمام الكسائي والسين رمز راويه أبو الحارث والتاء رمز راويه الدوري .

يقول الإمام الشاطبي ـ رحمه الله تعالى ـ في منظومته الشاطبية :

45 . جَعَلْتِ أَبَا جَادٍ عَلَى كُـلِّ قَارِئٍ  *  دَلِيلاً عَلَى المَنْظُــومِ أَوَّلَ أَوَّلاَ

بقي من الحروف الماضية "ثخذ ظغش" فجعل كل حرف منها رمزاً لأكثر من قارئ .
(ث) للكوفيين الثلاثة " عاصم وحمزة والكسائي" .

(خ) للقراء السبعة عدا نافعاً .

( ذ) للكوفيين الثلاثة وابن عامر الشامي .

(ظ) للكوفيين الثلاثة وابن كثير المكي .

(غ) للكوفيين الثلاثة وأبي عمرو البصري .

(ش) لحمزة والكسائي .

واستعمل الواو فاصلة بين الكلمة التي بين حكمها والكلمة التي سيبين حكمها .

لما وزع حروف أبجد هوز على النحو السابق احتاج لرموز أخرى يرمز بها لأكثر من قارئ فاختار رموزاً كلمية هي :

(صحبة) لحمزة والكسائي وشعبة .

(صحاب) لحمزة والكسائي وحفص .

(عم) لنافع وابن عامر .

(سما) لنافع وابن كثير وأبي عمرو .

(حق) لابن كثير وأبي عمرو .

(نفر) لابن كثير وأبي عمرو وابن عامر .

(حرمى) لنافع وابن كثير .

(حصن) للكوفيين الثلاثة " عاصم وحمزة والكسائي" ونافع .

قال الإمام الشاطبي في حرز الأماني ووجه التهاني :
46. وَمِنْ بَعْدِ ذِكْرِى الْحَرْفَ أُسْمِى رِجَالَهُ
                                      مَتَى تَنْقَضِي آتِيكَ بِالْوَاوِ فَيْصَلاَ

49. وَمِنْهُنَّ لِلْكُوفِيِّ ثَاءٌ مُثَلَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتٌ 
                                      وَسِتَّتُهُمْ بِالْخَاءِ لَيْسَ بِأَغْفـــــــــــــــَلاَ

50. عَنَيْتُ الْأُلَى أَثْبَتُّهُمْ بَعْدَ نَافِـــــــــــــــــــــــــــعٍ 
                                      وَكُوفٍ وَشَامٍ ذَا لُهُمْ لَيْسَ مُغْفَــــلاَ

51. وَكُوفٍ مَعَ المَكِّيِّ بِالظَّاءِ مُعْجَمــــــــــــــــاً 
                                      وَكُوفٍ وَبَصْرٍ غَيْنُهُمْ لَيْسَ مُهْمَلاَ

52. وَذُو النَّقْطِ شِينٌ لِلْكِسَائِي وَحَمْــــــــــــــزَةٍ  
                                      وَقُلْ فِيهِمَا مَعْ شُعْبَةٍ صُحْبـَةٌ تَــــــلاَ

53.  صِحَابٌ هَمَا مَعْ حَفْصِهِمْ عَمَّ نَـافِــــــعٌ  
                                      وَشَامٍ سَمَا فِي نَافِعٍ وَفَتَى الْعَــــــــــلاَ

54.  وَمَكٍّ وَحَقٌّ فِيهِ وَابْنِ الْعَلاَءِ قُــــــــــــــــلْ 
                                       وَقُلْ فِيهِمَا وَالْيَحْصُبِي نَفَرٌ حَــــلاَ

55. وَحِرْمِيٌّ الْمَكِّيُّ فِيهِ وَنَافِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعٍ  
                                      وَحِصْنٌ عَنِ الْكُوفِي وَنَافِعِهِــــمْ عَلاَ

والجداول الآتية تسهل مهمة معرفتهم وتسهم في شرح ما يرد من استدلال من الشاطبية في هذا البحث :
	(1)   جدول الرموز الحرفية الفردية لقراء ورواة الشاطبية

	أبــــج
	أ
	نافع

	
	ب
	قالون

	
	ج
	ورش

	دهــــز
	د
	ابن كثير

	
	هـ
	البزي

	
	ز
	قنبل

	حطـــي
	ح
	أبو عمرو

	
	ط
	الدوري

	
	ي
	السوسي

	كلـــم
	ك
	ابن عامر

	
	ل
	هشام

	
	م
	ابن زكوان

	نصـــع
	ن
	عاصم

	
	ص
	شعبة

	
	ع
	حفص

	فضـــق
	ف
	حمزة

	
	ض
	خلف

	
	ق
	خلاد

	رسـت
	ر
	الكسائي

	
	س
	أبو الحارث

	
	ت
	الدوري


	(2)  جدول الرموز الحرفية الجماعية لقراء الشاطبية

	ث
	الكوفيون " عاصم وحمزة والكسائي" .

	خ
	القراء السبعة عدا نافعاً

	ذ
	الكوفيون الثلاثة وابن عامر

	ظ
	الكوفيون الثلاثة وابن كثير

	غ
	الكوفيون الثلاثة وأبو عمرو


	ش
	حمزة والكسائي


	(3) جدول الرموز الكلمية الجماعية لقراء ورواة الشاطبية

	صحبة
	حمزة والكسائي وشعبة

	صحاب
	حمزة والكسائي وحفص

	عم
	نافع وابن عامر

	سما
	نافع وابن كثير وأبو عمرو

	حق
	ابن كثير وأبو عمرو

	نفر
	ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر

	حرمى
	نافع وابن كثير

	حصن
	الكوفيون الثلاثة ونافع


المبحث الثاني

ترجمة دوري الكسائي 

اسمه :

حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي بن صهبان ، ويقال صهيب الأزدي المقرئ النحوي البغدادي الضرير نزيل سامراء مقرئ الإسلام وشيخ الإسلام في زمانه ونسبته إلى الدور موضع ببغداد وحلة بالجانب الشرقي (
) .

شيوخه :

قرأ على يحي بن المبارك اليزيدي وعلى اسماعيل بن جعفر بن نافع وعلى أخيه يعقوب بن جعفر عن ابن جماز عن أبي جعفر وعلى سليم عن حمزة ومحمد بن سعدان عن حمزة وعلى الكسائي نفسه (
)  وقد روى عن أحمد بن حنبل وهو من أقرانه .

تلاميذه :

قرأ عليه أحمد بن يزيد الحلواني وأبو الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس وأحمد بن فرح والحسن بن بشار بن العلاف وجعفر بن أسد النصيبي وخلق سواهم .

ثناء العلماء عليه :

قال ابن النفاخ سمعت الدوري يقول :

قرأت على اسماعيل بن جعفر بقراءة أهل المدينة ختمة وأدركت حياة نافع ولو كان عندي عشرة دراهم لرحلت عليه .(
)  .

وقال ابن أبي حاتم :

هو صدوق . (
)
وقال الأهوازي :

" رحل الدوري في طلب القراءات وقرأ بسائر الحروف السبعة وبالشواذ وسمع من ذلك شيئاً كثيراً وهو ثقة في جميع ما يرويه وعاش دهراً وذهب بصره آخر عمره وكان ذا دين وخير . " (
)
وقال أبو داوود :

رأيت أحمد بن حنبل يكتب عن الدوري .
وقال أحمد بن فرح الضرير :

سألت الدوري ماذا تقول في القرآن . 

قال : "كلام الله غير مخلوق " (
)

توفى في شوال سنة ست وأربعين ومائتين هجرية "246هـ" (
)

وقد روى الدوري روايتين بصرية وكوفية فالبصرية عن الإمام أبي عمرو البصري بوساطة يحي بن المبارك اليزيدي والكوفية عن الإمام الكسائي مباشرة .
ويميز عند أخذه الرواية البصرية بدوري أبي عمرو ، وبدوري الكسائي عند أخذه الرواية الكوفية وروايته البصرية هي التي يقرأ بها أهل السودان مع قراءتهم بروايتي ورش عن نافع المدني وحفص عن عاصم الكوفي ولكن رواية الدوري هي الرواية الأولى في السودان من حيث عدد الحفاظ والخلاوى التي تُقْرِئُ بها .

وقد ذكر الإمام الشاطبي الدوري وزميله وشيخه ووساطته عند روايته البصرية بقوله في حرز الأماني ووجه التهاني: 

29 - وَأَمَّا الإْمَامُ المَازِنِيُّ صَرِيحُهُـــــــــــــمْ 
                                        أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِي فَوَالِــدُهُ الْعــــــَلاَ

30 - أَفَاضَ عَلَى يَحْيَى الْيَزيدِيِّ سَيْبَهُ 
                                         فَأَصْبَحَ بِالْعَذْبِ الْفُرَاتِ مُعَلــــــــــَّلاَ

31 - أَبُو عُمَرَ الدُّورِي وَصَالِحُهُمْ أَبُــــــــو  
                                         شُعَيْبٍ هُوَ السُّوســِيُّ عَنْهُ تَقَبّـــــــَلاَ

وذكره وشيخه وزميله عند روايته الكوفية فقال :

39 - وَأَمَّا عَلِيٌّ فَالْكِسَائِيُّ نَعْتُـــــــــــــــــــــــهُ  
                                    لِمَــا كانَ في الْإِحْرَامِ فِيهِ تَسَــــــــــــــــــرْبَلاَ

40- رَوَى لَيْثُهُمْ عَنْهُ أَبُو الْحَارِثِ الرِّضاَ 
                                   وَحَفْصٌ هُوَ الدُّورِيُّ وَفيِ الذِّكْرِ قَدْ خَلاَ
المبحث الثالث
انفراداته في الأصول
الأصول :

جمع أصل والأصل هو القاعدة الكلية التي تنطبق عما تحتها من الجزئيات الكثيرة والمراد بها الأبواب التي تضمنت أصول كل قارئ كالإدغام والمد .
والأصول يكثر دورها ويطرد ويدخل في حكم الواحد             منها الجميع وإذا ذكر لفظ ولم يقيد يدخل تحته كل ما كان مثله .(
)
يأتي انفراد دوري الكسائي في باب واحد من الأصول هو باب الفتح والإمالة والتقليل .

والفتح : هو عبارة عن فتح القارئ فمه بالحرف لا فتح الحرف الذي هو الألف إذ الألف لا تقبل الحركة . (
) ويقال له التفخيم .

والإمالة : هي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء كثيراً . ويقال لها الإضجاع ويقال لها البطح أيضاً .

التقليل : هو أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء قليلاً . ويقال له بين بين والتلطيف وبين اللفظين .(
)

قال الإمام الداني : (
)

"والإمالة والفتحة لغتان مشهورتان فاشيتان على ألسنة الفصحاء من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ؛ فالفتح لغة أهل الحجاز والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس" (
) .
وقد عرف الإمام السخاوي الإمالة فقال :
الإمالة انحراف النطق بالحرف الممال عن مخرجه مأخوذة من أملت الرمح وشبهه إذا أزلته عن استقامته .

فلما اشبهت الألف الرمح في استقامته وعوجت عن استقامتها في النطق سمي ذلك إمالة . والغرض منها تشاكل اللفظ بتقريب الحركات والحروف بعضها من بعض ليتحد عمل اللسان والفتح هو الأصل .
ودليله أنك إذا أملت كل مفخم أخطأت وإذا فخمت كل  ممال لم تخطئ . والتفخيم يكون بغير سبب والإمالة لا تكون        إلا بسبب .
وأسباب الإمالة ستة :

كسرة موجودة في اللفظ ، أو كسرة عارضة في بعض الأحوال ، أو ياء ، أو انقلاب عن ياء ، أو تشبيه بالانقلاب عن الياء ، أو إمالة لإمالة . (
)

والراوي الذي نحن بصدده أكثر الرواة والقراء إمالة كبرى في روايته الكوفية يتلوه زميله الراوي أبو الحارث ثم الراوي خلاد .
والدوري في روايته البصرية يأت الثاني بعد الراوي ورش في الإمالة الصغرى يليه زميله الراوي السوسي ثم القارئ حمزة .

بعد هذا التعريف للإمالة ها أنا ذاكر انفرادات دوري الكسائي:
أمال دوري الكسائي منفرداً:

"رؤيا" المضاف للكاف في  "رؤياك على إخوتك" بيوسف . (
)

"مثواي" في "أَحسن مثواي" بيوسف أيضاً .(
)

"ومحياي" في "ومحياي ومماتي لله رب العالمين" بالأنعام .(
)

"وكمشكاة" في "كَمشكوةٍ فيها مصباح" بالنور .(
)
"وهداي" في موضعين:

1) "فمن تبع هداي" بالبقرة .(
)
2) "فمن اتبع هداي " في طه .(
)
قال الإمام الشاطبي في حرز الأماني ووجه التهاني :
305-وَرُؤيَاكَ مَعَ مَثْوَايَ عَنْهُ لِحَفْصِهِمْ 
                                               وَمَحْيَايَ مِشْكَاةٍ هُدَايَ قَدِ انجَلاَ

قول الناظم "لحفصهم" يقصد حفص الدوري ولا يشكل مع حفص عاصم لشهرة إمالة حفص عن عاصم وهي واحدة في الكتاب العزيز "مجريها " في سورة هود . (
)
قال الإمام الشاطبي في حرز الأماني ووجه التهاني :

311 - وَمَا بَعْدَ رَاءٍ شَاعَ حُكْمًا وَحَفْصُهُمْ 
                                               يُوَالِي بِمَجْرَاهَا وَفي هُودَ أُنْزِلاَ

يعني حفص عاصم يوالي حمزة والكسائي وأبا عمرو البصري المرموز لهم بالشين والحاء من "شاع حكماً" في إمالة الألف الواقعة بعد الألف مع إمالة الراء في كلمة واحدة وهي الكلمة المذكورة آنفاً . ومعلوم أن حمزة والكسائي من المكثرين في الإمالة الكبرى والبصري متردد بين الكبرى والصغرى .
أمال دوري الكسائي منفرداً ألف لفظ "جبارين" وهي في موضعين :

1) "إن فيها قوماً جبارين" بالمائدة .(
)

2) "وإذا بطشتم بطشتم جبارين " بالشعراء .(
)

وألف لفظ "الجار" موضعي النساء
"والجار ذي القربى والجار الجنب ... " (
)

قال الإمام الشاطبي في حرز الأماني ووجه التهاني :
324-بَدَارِ وَجَبَّارِينَ وَالْجَارِ تَمَّمُوا  **  ............................
وهذا الجزء من صدر البيت معطوف على بيت : 

321-وَفِي أَلِفَاتٍ قَبْلَ رَا طَرَفٍ أَتَتْ 
                                         بِكَسْر أَمِلْ تُدْعى حَمِيداً وَتُقْبَلاَ

الذي أمر فيه بإمالة الألفات التي أتت قبل الراء المتطرفة المكسورة لأبي عمرو البصري ودوري الكسائي المرموز لهما بالتاء والحاء من "تدعى حميدا" وعطف على بيتين وصدر هذا البيت الذي رمز فيه لدوري الكسائي برمزه التاء في " تمموا" .
أمال دوري الكسائي منفرداً الألف في "أنصاري" في موضعين :
1) "من أنصاري إلى الله" بآل عمران .(
)

2) "من أنصاري إلى الله " بالصف .(
)

وألف"وسارعوا" في :"وسارعوا إلى مغفرة من ربكم" بآل عمران.(
)
وألف "نسارع " في "نسارع لهم في الخيرات" بالمؤمنون .(
)
وألف "البارئ " في "هو الله الخالق البارئ" بالحشر .(
)

وألف "بارئكم " في "إلى بارئكم ... عند بارئكم" بالبقرة .(
)

وألف "ءاذانهم " حيث وقع والمراد الألف الذي بعد الذال .
وألف "طغيانهم " حيث نزل .

وألف "يسارعون " في جميع المواضع .

وألف "ءاذاننا " بفصلت .(
) والمراد الألف الثاني الذي بعد الذال أيضاً .
وألف الجوار  في الشورى(
) والرحمن(
) والتكوير (
)

واختلف عن دوري الكسائي في إمالة ألف "يواري سوءة أخيه" "فأوارى سوءة أخي " كلاهما بالمائدة (
)

فروى عنه فيهما الفتح والإمالة ولكن الصحيح الذي هو طريق النظم وأصله هو الفتح .
وعليه فلا انفراد له في الموضعين :

قال الإمام الشاطبي في حرز الأماني ووجه التهاني :

327 - وَإِضْجَاعُ أَنْصَارِي تَمِيمٌ وَسَارِعُوا
                                               نُسَارِعُ وَالْبَارِي وَبَارِئِكُمْ تَلاَ

328 - وَآذَانِهِمْ طُغْيَانِهِمْ وَيُسَارِعُــــــــــونَ  
                                               آذَانِنَا عَنْهُ الْجَوَارِي تَمَثَّــلاَ

329 - يُوَارِي أُوَارِي فِي العُقُودِ بِخُلْفِهِ  
                                              ...............................

انفراداته في الفرش
الفرش : معناه النشر  والبسط . وبه سمي الكلام عن كل حرف في موضعه من الحروف المختلف فيها بين القراء فرشاً لانتشار هذه الحروف في مواضعها من سور القرآن الكريم .
والفرش إذا ذكر فيه لفظ فإنه لا يتعدى إلى لفظ من تلك السور إلا بدليل إشارة أو نحو ذلك . (
)
لم ينفرد دوري الكسائي في الفرش إلا في كلمة واحدة هي :
"لم يطمثهن إنس ولا جان " الموضع الأول من الرحمن (
) .

فقرأ بضم الميم في "يطمثهن" فتكون قراءة الموضع الأخير (
)بكسر الميم .

وبعض أهل الأداء ينقل عن أبي الحارث "الليث" أنه قرأ  بعكس قراءة دوري الكسائي أي ضم الميم في الأخيرة  وكسرها في الأولى .
وورد عنه أيضاً ضم الميم في الأولى وكسرها في الأخيرة كقراءة دوري الكسائي .
وبهذه لا يكون دوري الكسائي منفرداً لاشتراك أبو الحارث معه فيكون الانفراد لشيخهما الكسائي ونقل عن الكسائي أنه قال :

"ضم أي اللفظين شئت من الأول أو الثاني" (
)
وفي هذا جمع بين اللفظين .
وقد نقل الإمام الداني عن الكسائي أنه قال :
"ما أبالي بأيهما قرأت بالضم أو الكسر بعد ألا أجمع بينهما"(
).
وبهذا يؤخذ ثلاثة مذاهب :
1. ضم الأول وكسر الأخير من رواية دوري الكسائي .
2. كسر الأول وضم الأخير من رواية أبي الحارث .
3. التخيير لكل من الروايتين في ضم أحدهما بمعنى أنه إذا ضم الأول كسر الأخير وإذا ضم الأخير كسر الأول وقرأ الباقون بالكسر في الكلمتين قولاً واحداً .
قال الإمام الشاطبي في حرز الأماني ووجه التهاني :
1055-وَرَفْعَ نُحَاسٌ جَرَّ حَقٌّوَكَسْرَ مِيمِ 
                                              َطْمِثْ فِي الأُولَى ضُمَّ تُهْدى وَتُقْبَلاَ

1056-وَقَالَ بِهِ اللَّيْثِ فِي الثَّانِ وَحْـــــــدَهُ  
                                            شُيُوخٌ وَنَصُّ اللَّيْثِ بِالضَّـــــــمِّ الاوَّلاَ

1057-وَقَوْلُ الْكِسَائِي ضُمَّ أَيُّهُمَا تَشَـــــــــا 
                                             وَجِيهٌ وَبَعْضُ الْمُقْرِئِينَ بِهِ تَـــــــــــــلا

الخاتمة
لقد انفرد دوري الكسائي في الأصول في باب واحد هو باب الفتحة والإمالة والتقليل وبما أنه الأول من حيث عدد الإمالات الكبرى على القراء والرواة فمن الطبيعي أن ينفرد في هذا الباب وقد انفرد في إمالة ثمانية عشر لفظاً أتت مفردة أو مكررة ولم يمل إمالة صغرى في كل الكتاب العزيز أما في فرش الحروف فقد انفرد في لفظ واحد فقط وبهذه الانفرادات يكون قد حفظ قراءة تواترت عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وحفظ موافقة الرسم العثماني كما حفظ وجها من وجوه اللغة العربية وهي الأركان الثلاثة التي ينبغي أن تتوافر في القراءة الصحيحة .

هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه  أجمعين ،،،
فهرس المصادر والمراجع
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(() د. إدريس علي الأمين . أستاذ القراءات ورئيس قسم القراءات وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم – جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية .





(�) انظر الإمام الذهبي : أبا عبد الله محمد بن أحمد ، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ص (212-213) .





(�)  انظر الإمام الذهبي : أبا عبد الله محمد بن أحمد ، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ، ص (212-213) .





(�)  انظر الإمام الذهبي : أبا عبد الله محمد بن أحمد ، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار  ، ص (212-213) .





(�) الإمام علي بن محمد الهمداني السخاوي ، شيخ القراء بدمشق في زمانه ، ولد سنة ثمان أو تسع وخمسين وخمسمائة هجرية أخذ القراءات عن أبي القاسم الشاطبي وأبي الجود اللخمي وأقرأ الناس نيفاً وأربعين سنة فقرأ عليه خلق كثير بالروايات وكان إماماً ومقرئاً محققاً ونحوياً كثير التصانيف منها : شرح الشاطبية المسمى فتح الوصيد ، وشرح الدانية ، وشرح المفصل ، وجمال الإقراء ، توفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة "643هـ" . 


انظر : الذهبي : معرفة القراء الكبار ، ص (340) .





(�) الإمام السخاوي : علي بن محمد : فتح الوصيد في شرح القصيد ، مكتبة الرشد 1/132 .





(�) الإمام محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ، أبو عبد الله ، حافظ مؤرخ ، أستاذ ثقة كبير ، ولد سنة ثلاث وسبعين وستمائة (673هـ) وعني بالقراءات من صغره فقرأ على الفاصلي فمات قبل أن يكمل الجمع عليه فقرأ خاتمة بالجمع على العلم طلحة الدمياطي ورحل إلى بعلبك ، اشتغل بالحديث وأسماء رجاله فبلغت شيوخه في الحديث وغيره ألفا ، توفي سنة ثمان وأربعبن وسبعمائة (748هـ) بدمشق .


انظر ابن الجزري ، محمد بن محمد غاية النهاية في طبقات القراء ، دار الكتب العلمية


بيروت ، لبنان 2/97 .





(�) انظر الذهبي ، معرفة القراء الكبار ، صفحة (312) ..


�/ انظر الذهبي ، معرفة القراء الكبار ص (113) .


�/ انظر المصدر نفسه ص (114) .


�/ انظر الذهبي ، معرفة القراء الكبار ص (113)  ..


�/ انظر المصدر نفسه والصفحة نفسها  .


�/ انظر المصدر نفسه والصفحة نفسها  .


�/ انظر الذهبي معرفة القراء الكبار صفحة 114 .  


�/ انظر المصدر نفسه والصفحة نفسها  .


�/ انظر ابن الجزري : محمد بن بن محمد ، شرح طيبة النشر ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، القاهرة 1396هـ / 1976م . 1/194   .


�/ انظر عبد الفتاح القاضي ، الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع ، مكتبة السواري للتوزيع ، جدة ،صفحة 140.


�/ انظر عبد الفتاح القاضي ، الوافي في القراءات السبع ، مكتبة السواري للتوزيع ، جدة ،صفحة 140.


�/ عثمان بن سعيد الأموي مولاهم القرطبي ولد سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة هجرية "371هـ" له معرفة بالحديث وطرقه وأسماء رجاله ونقلته وكان حسن الخط جيد الضبط من أهل الحفظ والذكاء ديناً فاضلاً ورعاً سنياً مجاب الدعوة مالكي المذهب توفي سنة أربع وأربعبن وأربعمائة هجرية "444هـ" ، الذهبي ، معرفة القراء الكبار ص 226 .


�/ انظر معرفة القراء الكبار صفحة 266 .  .


�/ انظر السخاوي ، فتح الوصيد 2/417  .


�/ الآية (5)  .


�/ الآية (23)  .


�/ الآية (162)  .


�/ الآية (35)  .


�/ الآية (38)  .


�/ الآية (123)  .


�/ الآية (41)  .


�/ الآية (22)  .


�/ الآية (130)  .


�/ الآية (36)  .


�/ الآية (52)  .


�/ الآية (14)  .


�/ الآية (133)  .


�/ الآية (56)  .


�/ الآية (24)  .


�/ الآية (54)  .


�/ الآية (5)  .


�/ الآية (32)  .


�/ الآية (24)  .


�/ الآية (16)  .


�/ الآية (31)  .


�/ انظر ابن الجزري ، محمد بن محمد شرح طيبة النشر 1/194  .


�/ الآية (56)  .


�/ الآية (74)  .


�/ انظر عبد الفتاح القاضي ، الوافي صفحة 366  .


�/ انظر شعلة ، أبا عبد الله محمد بن أحمد المعروف بشعلة . شرح شعلة على الشاطبية المسمى كنز المعاني شرح حرز الأماني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، صفحة 366 .
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